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 سرمد عباس النجار
 وزارة المالیة

الدائرة الاقتصادیة/ باحث  
 

ھدى ھادي العزاوي.د  
 وزارة المالیة

الدائرة مدیر عام . م
 ألاقتصادیھ

  ))تداعیات أزمة الوقود وسبل علاجھا((
  

  
  
  
  

  

  -:مقدمة
كان لاكتشاف النفط في العراق ومنذ عقود لیست بالقصیرة اثر في اعتماد الاقتصاد          

في الموازنة  الأولواردات تصدیر النفط المقام  تبوأت إذ الحیوي،القومي على ھذا الشریان 
للنفط تنبع من  الإستراتیجیة الأھمیة أن،  الإجماليلي وفي حسابات الناتج المح للدولة العامة

خلال سعة تشكیلة الصناعات المقامة على ھذه المادة من جانب وتعدد استخدامات النفط من جاني 
العراق یقف في طلیعة البلدان المنتجة والمصدرة  أنوبما ) الخ... الوقود، المحروقات،(آخر 

 الداخلیة،میة تمكنھ من تلبیة حاجة السوق الدولیة والسوق متنا إنتاجیةھنالك قدرة  إذنللنفط 
 رغی طویلة،المحلي لسنوات  الإنتاجاتسمت بالاستقرار والاكتفاء الذاتي من حجم  الأخیرة هوھذ
التي طفت على سطح الاقتصاد العراقي غیرت كثیراً من موازین العرض  الأخیرةالمتغیرات  أن

 اكلھ الأمني،الوضع  عدم استتبابمود السیاسة السعریة وعن ج كناھی السوق،والطلب في ھذه 
ما سنأتي على تحلیلھ  اوھذ العراقیة،عوامل اجتمعت لتساھم في تفعیل مشكلة الوقود في السوق 

  .ھذهدراستنا  محاورعبر 

  -:فرضیة البحث: أولا

ي تواجھ الاقتصاد وآثار تعمقت في ظل التحدیات الراھنة الت أسبابان لمشكلة المشتقات النفطیة     
  .العراقي

  -:ھدف البحث: ثانیا

الوقود وتحدید الآثار الاقتصادیة الكامنة وراء ظھور مشكلة  الأسبابیھدف البحث الى تحلیل     
والسیاسیة والاجتماعیة الناجمة عنھا وتشخیص السبل الكفیلة في الحد من ھذه المشكلة وتخفیف 

  .وطأتھا في الاقتصاد العراقي 

  -:حدود الدراسة: ثالثا

 الأعواماتخذ البحث من العراق محوره المكاني في حین ان الحدود المكانیة انحصرت بین     
)٢٠٠٥-١٩٩٥(  

  -:ھیكیلیة البحث: رابعا

تم تقسیم البحث الى ثلاث محاور رئیسیة جاء الاول بعنوان اشكالیة سوق المشتقات        
المحور الثالث وق المشتقات النفطیة في حین تناول النفطیة ام المحور الثاني وفق بحث اصلاح س

الاقتصادیة لاصلاح سوق المشتقات النفطیة ثم اختتم البحث بسلسلة من الاستنتاجات  الآثار
  .والتوصیات
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   *سوق المشتقات النفطیة  إشكالیة- :أولاً 

بل ویعد  كل سوق یتألف من متغیرین رئیسیین یمثل احدھما الطلب والآخر یتمثل بالعرض أنبما 
 ً كل متغیر على حدة عبر  إشكالیةسنسعى لبحث  اوالطلب، لذبین العرض  السعر قاسماً مشتركا

  - :التالیةالفقرات 
 -:ارتفاع الطلب  .١

(                   من المعروف ان الكمیة المطلوبة من سلعة ما تتأثر بثلاث عوامل رئیسیة 
ثابت بفعل سیاسة التخطیط الموجھ ، لذا فان وبما ان السعر محدد و) السعر ، الدخل ، الذوق 

الدخل ھو المتغیر المؤثر ، حیث ان ارتفاع الدخل سیدفع المستھلك الى زیادة انفاقھ والعكس 
العامین المنصرمین ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب على  وفي ھذا السیاق شھد ) ١(صحیح

ً مكملاً للطلب على الطلب  أن اوبم أنواعھا،المشتقات النفطیة بمختلف  على الوقود یعد طلبا
ً ،أخرىسلع  ً والمعمرة خصوصا ً في مبیعاتھا على اثر اذ شھد سوق السلع عموما ارتفاعا

فإن الطلب على غالبیة  الذ المجتمع،الزیادات النسبیة التي طرأت على دخول فئات متعددة من 
وكان لمادتي البنزین  ،الطلب على الوقودضخامة معدلات  إلىھذه السلع انسحب بدوره 

من  المستوردةعلى اثر ارتفاع عدد السیارات  ادةـــمن ھذه الزی الأكبروزیت الغاز النصیب 
یبین عدد السیارات في القطاعین ) ١(رقم  ل، والجدوالاستیرادعقبات الخارج بعد زوال 

  .) ٢٠٠٤- ١٩٩٨(      الخاص والعام للمدة 
�ï� a  •Ÿ ê

�yKÿô�.cd.����  ..Ÿ ê
  المجموع  القطاع الخاص  القطاع العام  السنة

١٠٩٣٣٠١  ١٠٥٨٠٦٠  ٣٥٢٤١  ١٩٩٨  

١١٠٣٨٠٨  ١٠٦٧٩٦٤  ٣٥٨٤٤  ١٩٩٩  

١١١٦٦٢٢  ١٠٧٧٠٠٤  ٣٩٦١٨  ٢٠٠٠  

١١٣٢٧٩٨  ١٠٨٠١٢٩  ٥٢٦٦٩  ٢٠٠١  

١١٥٧١٢٠  ١٠٩٨٧٠٢  ٥٨٤١٨  ٢٠٠٢  

١١٦٢٨٦٩  ١٠٩٨٧٠٢  ٦٤١٦٧  ٢٠٠٣  

  ٢٠٩٨٧٠٢  ٢٠٩٨٧٠٢  ــ  ٢٠٠٤

ccdddd  Ž 
���) �4dÿÿÿÿÿÿ   
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قدر حجم ھذه الزیادة بما  إذ ،عدد السیارات في حالة زیادة أنیبدو من خلال بیانات ھذا الجدول 
ھذه الزیادة في حصیلة السیارات  إن،  ٢٠٠٤حسب تقدیرات عام یزید عن ملیون سیارة ب

الوقود وھذا ما یمكن  إنتاججم حتدني عام والخاص لابد وان تؤثر سلباً على المملوكة للقطاعین ال
  .والاستھلاك لمادتي البنزین وزیت الغاز  الإنتاجالذي یبین حجم ) ٢(ملاحظتھ في الجدول رقم 

ً ) ٢(قمبیانات الجدول ر استقراء  الإنتاجمعدلات الاستھلاك تفوقت على معدلات  أنیوضح جلیا
ً في السنوات الثلاث  سوق المشتقات  أصابتبفعل الربكة والتشویش التي  الأخیرةوخصوصا

ً في رفع معدلات الطلب على  .النفطیة ً رئیسیا وعلى العموم فإن ارتفاع عدد السیارات كان باعثا
                                                 

وھي ) البنزین بنوعیھ العادي والممتاز وزیت الغاز والنفط الأبیض والغاز السائل( تشمل المشتقات النفطیة  خمسة أنواع ھي   *
  . ات النفطیة التي یتعدى نوعھا الأربعین صنفاً وتدخل كمادة أولیة في قطاعات متعددة تختلف عن المنتج

  . ١٥، ص  ٢٠٠٢طارق العكیاي ، مبادىء علم الاقتصاد ، مطبعة جامعة الموصل ، العراق ،  . د ١
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الدیزلات والمولدات  استخدامتتمثل في أخرى  أسباب إلى الإضافةبمادتي البنزین وزیت الغاز، 
العوامل وغیرھا سارعت في تحقیق قفزات في  هالغاز، ھذالمستھلكة لمادتي البنزین وزیت 

حالة التكامل بین الطلب على الوقود والطلب على  إلىمعدلات الطلب على الوقود وھذا مرده 
  .السلع المستھلكة لھا

  
  òÿòI�,e�-9EQ]iu~†"¥±½)5DJù�����@ð ��à��ÿÿÿÿÿÿ€@�•Mr7�o 1zz- 

�����������~~¡ÿÿ      þ�5™±ÁÑáïHVfv¨¶ÇÓãó���\µ��4D-755�þ�ÃêþÿaWE�-755� 
 متر مكعب ألف                        

 السنة
 زیت الغاز البنزین

 الاستھلاك الإنتاج الاستھلاك الإنتاج
1995 4078 3941 4338 2879 
1996 4033 3824 4557 2816 
1997 4106 4026 7064 3245 
1998 4361 4294 6558 3812 
1999 4672 4485 5681 3677 
2000 4808 4701 6971 3887 
2001 5042 5087 7444 4651 
2002 5775 5584 7370 5979 
2003 3304 5092 4228 4683 
 ــ ــ ــ ــ 2004
2005 5000 5600 6300 6800 

88�– �ÔÞ�38 8
�5™±ÁÑáïHVfv¨¶ÇÓãó���\µ��4Ddçý�3s/ ( –�satrwix33 8 8

  
شكل بیاني رقم (١)  تطور حجم الانتاج والاستھلاك لمادتي البنزین والغاز الطبیعي للمدة (٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ )

1

2

3

القصور

الاستھلاك الانتاج

  

 -:قصور العرض . .٢
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شكل بیاني رقم (٢) تطور حجم الانتاج والاستھلاك للمدة (١٩٩٥-٢٠٠٥)
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تا
لان

ا

الانتاج

الاسستھلاك

ھنؑؑاك  لالنفطیؑؑة، بؑؑفؑؑي سؑؑوق المشؑؑتقات  ةالوحیؑؑد الإشؑؑكالیةلؑؑم تكؑؑن معؑؑدلات الطلؑؑب المرتفعؑؑة ھؑؑي 
حجؑؑم المعؑروض السؑؑلعي غیؑؑر كؑؑافي لامتصؑؑاص  إنیعنؑؑي  ا، وھؑؑذالوقؑود إنتؑؑاجتراجؑع فؑؑي معؑؑدلات 

وھذا یرجع الماضیین،  نمدارالعامیعلى  الإنتاجوزت حجم االاستھلاك تج تالمتزاید، فمعدلاالطلب 
والجؑدول   )١(الى تعطل الطاقة الانتاجیة التصمیمیة وارتفاع نسب الاندثار فؑي المعؑدات الرأسؑمالیة

  ).٢٠٠٥ -١٩٩٥(المشتقات النفطیة للمدةوالاستھلاك في سوق  الإنتاجطور حجم یبین ت) ٣(رقم
�       -   (

Ø      þ�ÿe DidrFt0fienzcdþ����zþ6000þ� �
zia¼z�       þzia¼z  þ*  

  الاستھلاك  الإنتاج  السنة
١٠٠٣٩  ١٣٣٧١  ١٩٩٥  
١٠٠٠٥  ١٢٦٥٩  ١٩٩٦  
١٠٤٢٠  ١٥٣٧١  ١٩٩٧  
١٢٠٥٦  ١٥٢٩٢  ١٩٩٨  
١٢١٧٣  ١٤٨١٥  ١٩٩٩  
١٢٩٨٢  ١٦٦٦٤  ٢٠٠٠  
١٣٩٩٩  ١٧١٠٢  ٢٠٠١  
١٦٠٦١  ١٧٩٤٢  ٢٠٠٢  
١٣٨٣٨  ١٠٧٤٢  ٢٠٠٣  
١٨١٥٠  ١٦٤٥٠  ٢٠٠٥  

  #nRegistered––cccccccÿFc    
عدم  أوھناك انقلابة نوعیة في كفایة  أن) ٣(واضحاً من خلال ملاحظة بیانات الجدول رقم أصبح
تزید عن معدلات الاستھلاك وحصول فائض في  الإنتاج، فبعدما كانت معدلات الإنتاجكفایة 

المعروض من الوقود على امتداد المدة الزمنیة الواقعة من منتصف عقد التسعینات في القرن 
الوضع انقلب رأساً على عقب حیث تدنت معدلات  أن، نجد ٢٠٠٣الماضي وحتى مطلع عام 

وھذه  ثانیة،الوقود من جھة  إلىامین المنصرمین من جھة وتزایدت الحاجة خلال الع الإنتاج
  ).٢(یدھا من خلال الشكل البیاني رقم الحقیقة یمكن تجس

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .  ١٥٨، ص  ١٩٨٣صقر احمد صقر ، النظریة الاقتصادیة الكلیة ، الناشر للطباعة والتوزیع ، الكویت ، . د    ١
الغاز (أما الطن فھي وحدة قیاس ) النفط الأبیض وزیت الغاز/البنزین بنوعیھ (المتر المكعب ھي وحدة قیاس إنتاج واستھلاك *

  )السائل
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تقف وراءه  أن دالطلب، لابقصور جانب العرض وعدم قدرتھ على استیعاب الزیادة الحاصلة في  إن
  .كن حصرھا في البنود التالیةوالتي یم الأسبابجملة من 

    السلب والتخریب مما ساھم وبشكل كبیر  وأعمالــ تعرض المصافي العراقیة للعملیات العسكریة 
  .الوقودفي تدھور معدلات اتناج 

ــ تخلف المصافي العراقیة، إذ بقیت ھذه المصافي تعاني من اندثار الأتمتة المستخدمة في عملیات 
ھذا یعني أن التقنیة المستخدمة لم تعد تمتلك الجدوى الاقتصادیة والفنیة التكریر والتصفیة، و

  .ي ضآلة حجم المنتج وتدھور نوعیتھوھذا بالتالي ما انعكس سلباً ف
 أومعمل التكریر  إلىمما یعیق وصول النفط الخام  الإرھابیة للأعمالالنفط  أنابیبــ استمرار تعرض 

  .یةتصدیره واستبدالھ بالمشتقات النفط
 إلىیعني تلكؤ وصول ھذه المشتقات  اوالسرقة، وھذالمداھمة  إلىــ تعرض ناقلات الوقود البریة 

  .محطات تعبئة الوقود
  .بالوقودــ ازدیاد عدد ساعات انقطاع التیار الكھربائي مما یعني توقف المحطة عن تزوید المواطن 

 أنھافي حین  عصراً،د الساعة الخامسة حدو إلىعمل محطات التعبئة  أوقاتقلص  الأمنيــ الفلتان 
  .كانت تعمل في السابق على مدار ساعات الیوم

ما یقرب  ٢٠٠٤بلغ عدد ھذه المحطات بحسب بیانات عام  إذ الوقود،ــ محدودیة عدد محطات تعبئة 
یوضح التوزیع ) ٤(ول رقمدوالج المحافظات،محطة موزعة في بغداد وعموم ) ٨٠٠(

  .ة الوقودالجغرافي لمحطات تعبئ
Øþþþ  

�e Didr  z1999'}êŸ  
  المجموع  مشیدة  مؤجرة  الفرع إدارة  اسم المحافظة  الفرع
  فرع

  الشمالیة
  نینوى
  دھوك
  اربیل

  المجموع

٣٥  
٠  
٠  
٣٥  

٤  
١٢  
١٢  
٢٨  

٧٢  
٣  
٨  
٨٣  
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١٤٦  
  التأمیم  فرع كركوك
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٠  
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٠  
٨  
٨  
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١  
١  

٤٨  
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٦٩  

  فرع
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٣  
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  فرع
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٣١  
٣١  

٣  
٣  

٦٠  
٦٠  

٩٤  
٩٤  

  فرع
  بابل

  بابل
  كربلاء

  جفالن
  عالمجمو

١٢  
٧  
٦  
٢٥  

٢  
١  
١  
٤  

  

١٨  
٩  
٥  
٣٢  

٣٢  
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  المثنى
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٢٨  

٣٢  
٢٨  
١٦  
٧٦  

المجموع الكلي 
  للمحطات

  ٧٣٦  ٤٠٢  ٩٧  ٢٣٧  

  14815ccdddd–�raqi Journal for Economic    
  -:السیاسة السعریة. .٣

ً في  أنمن المعروف  دفة اقتصاده القومي، وھذا  إدارةالعراق ینتھج التخطیط المركزي اسلوبا
یكون لقوى العرض والطلب دوراً في  أنسیاسة التسعیر ستتحدد من قبل الدولة دون  أنیعني 
في بیع مشتقاتھ  ق ومنذ فترات بعیدة اسلوب الخسارة الاقتصادیةوقد اعتمد العرا ،)١(التحدیدھذا 

ضي بیع ھذه السیاسة تق أن ذ، إالحكوميالنفطیة في السوق المحلیة جراء تبني سیاسة الدعم 
بغیة تحقیق ) أي تحقیق خسارة( الإنتاجبسعر دون مستوى تكالیف المواطن  إلى إنتاجھاالدولة 
  .)٢(المعاشیةتخفیف العبء عن كاھل المواطن وتحسین ظروفھ  اجتماعیة لعل في مقدمتھا أھداف

ثبات فشل ھذه السیاسة بات  أن إلا، أھدافھافي تحقیق ح ھذه السیاسة نجاومع شكوكنا في مدى 
المحلي وتعویض نقص  الإنتاجفبعد تدھور حجم  المنصرمین،العامین  إبانحقیقة واضحة 

تعاني الجمود ولم تسعى الدولة لفك ارتباطھا المعروض بالاستیراد ظلت السیاسة السعریة 
ً في زیادة نفقات الدولة  الحكومي،بالتخطیط المركزي وسیاسة الدعم  من خلال مما انعكس سلبا

بیعھا في السوق العراقیة بأسعار متدنیة جداً وتبتعد كثیراً  وإعادةخصیص مبالغ لاستیراد الوقود ت
بیع المشتقات النفطیة وتكالیف  أسعاریبین ) ٥(والجدول رقم  استیرادھا،عن خطوط تكلفة 

  .من الخارجاستیرادھا 
:o\a\pnn1þzz  

 (�raqi Journal for EconomicScn5600ÿ.mxmnþcc|•K®l  
ccd9új  

  المادة
  

  السعر المستورد  الإنتاجتكلفة   الرسميالسعر 

  ٦٠٠  ٢٥  ٢٠  البنزین العادي
  ٦٠٠  ــ  ٥٠  البنزین الممتاز

  ٥٠٠ -٤٠٠  ١٠  ٥  الأبیضالنفط 
  ٥٠٠- ٤٠٠  ١٠  ١٠  زیت الغاز

  ٨٠٠٠  ٦٠٠  ٢٠٠  اسطوانة الغاز السائل

  #nRegistered–3cccccccÿFc–  
 الإنتاجھنالك فجوة مالیة بین تكلفة  أنیوضح لنا ) ٥(استقراء بسیط لبیانات الجدول رقم  إن

السعر المستورد وسعر  نجدھا اكبر بكثیر بین الفجوةذه ھ أنغیر  للبیع،الرسمي المحلیة والسعر 
در ــاحتواء سعر البیع على دعم حكومي ق إلىیرجع  االعراقیة، وھذفي السوق الرسمي البیع 

من %) ١٠.٢(ملیار دینار وھي تمثل ) ٣٦٠٠(ب  ٢٠٠٥ام ــــة عــــبحسب بیانات موازن
  .الحقیقةیجسد ھذه ) ٣(رقم والشكل البیاني  العامة،نفقات الموازنة  إجمالي

                                                 
   ١١٨ص ٢٠٠٠جمال داود سلمان ، التخطیط الاقتصادي ، مطبعة جامعة الموصل ، العراق ، . د   ١
 - ١٩٧٤( الاقتصادیة لسیاسة دعم اسعار  محاصیل الحبوب الرئیسیة في العراق للمدة  محمد حسن رشم ، تحلیل بعض الاثار  ٢

  . ١١، ص  ١٩٩٩جامعة بغداد ، العراق ،  –، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة الادارة والاقتصاد ) ١٩٩٦
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شكل بیاني رقم ( ٣) مدیات اسعار بیع المشتقات النفطیة وكلف الاستیراد ( بالدینار العراقي) 
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  -:التھریبعملیات . .٤
صفقاتھم غیر  لإتماممثل الفرصة الذھبیة للمھربین یعلى الرغم من اختلال الوضع الأمني والذي 

جملة من  إلىیعزى  أنتھریب المشتقات النفطیة خارج الحدود العراقیة یمكن  أن رالمشروعة، غی
  :املالعو

الوقود داخل العراق بانخفاض كبیر عن تكالیف  أسعارتمیزت  إذ :السعریةــ ستاتیكیة السیاسة 
ً  أسلفناكما (واستیرادھا  إنتاجھا وھذا یعني حصول فروقات سعریة كبیرة بین سعر بیع ) سابقا

عملیة  البلدان العربیة، لذا فإن جدوى المجاورة وباقيفي الدول  وأسعارهالوقود داخل العراق 
 وخارجھ،التي تمثل الفارق بین سعر الوقود داخل العراق  بالأرباحالتھریب قائمة وھي تتمثل 

  .العربیةمادة البنزین في العراق وبعض البلدان  أسعاریوضح ) ٦(والجدول رقم 
  
  
  
  
  



 ٢٠٠٧/الثالث عشرالعدد  – الخامسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
 
 

 

 (93) 

  
  

Øþzþ  
�-ƒ•™©±ÁÑáí,BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó���(0:\±��&0@P`ãñý��13371raéþia�  

  البنزین العادي  زین الممتازالبن  الدولة
  ١  ٢.٥  العراق
  ٤٠  ٤١  سوریا
  ٢١  ٢٤  الكویت

  ــ  ٢٤  السعودیة
  ٢٢  ٢٤  الإمارات
  ٢٧  ٢٩  مصر

  ٢٦  ٢٧  البحرین
��öŸ±ÙW  #nRegistered–n                      

  .ــ عدم إتمام سیطرة الحدود
  .بئة الوقودــ غیاب الرقابة الإداریة على الناقلین وعلى أصحاب محطات تع

ــ تفشي الرشوة والفساد الإداري، والذي ساھم في خلق سوق سوداء كثیراً ما یلجأ إلیھا المواطن 
  .في فترات ندرة الوقود

 ً   سوق المشتقات النفطیة إصلاح - :ثانیا

التشوھات المتراكمة في سوق الوقود دون تكییف السیاسة السعریة وفك  إزالةلایمكن        
ً بفعل تفاعل قوى العرض والطلب في ارتباطھا بالدع م الحكومي وجعل السعر یتحدد تلقائیا

في  للأسعارالوقود وجعلھا في حالة مواكبة مع المستوى العام  أسعارلذا نقترح تعدیل  السوق،
  .)١(أخرىفي الخارج من جھة ) الوقود (نظائرھا  وأسعارالداخل من جھة 

مكن أن تأخذ شكلین أو أسلوبین یعرف الأول باسلوب إن الأسعار المقترحة للمشتقات النفطیة ی
  .حدةوھذا ما سنسعى لتحلیلھ كلاً على  التدریجي،الصدمة في حین یعرف الثاني بالاسلوب 

  -:الصدمة أسلوب .١
الوقود دون التدرج في  أسعاریتمثل في تحقیق زیادة مباشرة في  الأسلوبفحوى ھذا 

من  للأسعارل ظاھرة التضخم ورفع المستوى العام انھ یساھم في تفعیمأخذه ومن  ،)٢(رفعھا
في الوقت  الأسلوبھذا  إتباعلذالا یحبذ لف الأنشطة الاقتصادیة،خلال سیطرة الوقود على مخت

  .الصدمة أسلوبالمقترحة للمشتقات النفطیة وفق  الأسعاریبین ) ٧(قموالجدول ر،الراھن 
  
  

:o\a\pnnDzzþ  
      þRR909_I-4aSD  þ���^20000þÿ.mxmn� �
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  السعر بعد الزیادة   السعر الرسمي  المادة

  ٢٠٠  ٢٠  البنزین العادي
  ٥٠٠  ٥٠  متازالبنزین الم

  ٥٠  ٥  النفط الأبیض
  ١٠٠  ١٠  زیت الغاز

  ٢٠٠٠  ٢٠٠  اسطوانة الغاز السائل
õx�å—Ñã­•©  #nRegistered–n                  –  

  

وعلیھ لابد من الاخذ بنظر الاعتبار الاعباء المفروضة على المستھلك في تطبیق البرنامج         
أي ما   السیاسیة على الحكومة ؟ الأعباءما ھي  - :التسأل الاتي  في المدى القصیر ، وھنا یثار

  مقدار التحدي المطلوب ؟
  - :حیث ان العراق یمر بتجربة خاصة تتمثل في 

  ضعف القانون -
  الاعمال المسلحة- 
  السوق السوداء- 

  كیف نواجھ ھذه التحدیات في طریقة تنفیذ البرنامج؟ -:السؤال
 -:التدریجي الأسلوب .٢

والمقترح یقوم على فترات زمنیة  )١(انھ یتم رفع السعر عبر مراحل الأسلوب مغزى ھذا
 للأسعارلتوخي الآثار السلبیة للزیادة السعریة على رفع المستوى العام  وذلك) ثلاثة اشھر(

 الأسلوبالمقترحة للمشتقات النفطیة وفق  الأسعاریبین ) ٨(وعلى التضخم والجدول رقم 
  التدریجي

~~¡ÿÿzþþ  
�raqi Journal for Economic cinces/������z�       á á

 BBBBÿW�� …‘•©µÁÍÙåñ�••™¥±½ÉÕáíù�,�Ø1ÿEa\Øia%ü�ÿia BeRM  

 (#nRegistered–32X-Hõ�–  
لا بؑؑد ان یكؑؑون لھؑؑا اثؑؑار ایجابیؑؑة فؑؑي ) الاسؑؑلوب التؑؑدریجي ( ان ھؑؑذه السیاسؑؑة السؑؑعریة المقترحؑؑة 
  :نواحي متعددة ، یمكن ابرازھا كالاتي 

تقلیل عملیة التھریب بفعل تقریب توازن السعر في الداخل والخؑارج ،وھؑذا بؑدوره یسؑمح  - 
  .بزیادة حجم المعروض ویخفف شحة الانتاج 

                                                 
  . ١٠١نبیل الروبي ، مصدر سابق ، ص .د   ١

عر بعد الزیادة الس  السعر الرسمي  المادة
  الأولى 

السعر بعد الزیادة 
  الثانیة

السعر بعد الزیادة 
  الثالثة

  ٢٠٠  ١٠٠  ٥٠ ٢٠  البنزین العادي
  ٥٠٠  ٤٠٠  ٢٥٠  ٥٠  البنزین الممتاز
  ٥٠  ٣٠  ١٥  ٥  النفط الأبیض
  ١٠٠  ٦٠  ٣٠  ١٠  زیت الغاز

  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠  اسطوانة الغاز السائل
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ارتفؑؑاع حجؑؑم المعؑؑروض سیشؑؑكل ضؑؑربة قاضؑؑیة لاربؑؑاب السؑؑوق السؑؑوداء فمؑؑا دام الوقؑؑود  - 
 .متوفر فلا حاجة لشرائھ من الباعة المتجولین

تخفیف الاعباء المالیة عن الموازنة العامة جراء فك ارتبؑاط السؑعر بالؑدعم وربطؑھ بقؑوى  - 
لفقیؑؑرة عؑؑن طریؑؑق العؑؑرض والطلؑؑب ، مؑؑع الاخؑؑذ بنظؑؑر الاعتبؑؑار عؑؑدم الاضؑؑرار بالطبقؑؑات ا

تمریر البدل النقدي للتعویض عن زیادة الاسؑعار والعمؑل علؑى وضؑع الالیؑة للؑدفع ووضؑع 
تصور عن كیفیة توزیع البدل علؑى العوائؑل وكیفیؑة تصؑنیفھا ودراسؑة امكانیؑة المصؑارف 

 وطاقتھا الاستیعابیة على تنفیذ ھذه المھمة
  :القائمین على تنفیذه تساؤلات عدة تتمثل في اذن الزیادة التدریجیة في اسعار الوقود یضع امام 

مؑؑن حیؑؑث النسؑؑب المئویؑؑة لتخفؑؑیض الاسؑؑتیراد وكؑؑم  ٢٠٠٥مؑؑاذا سؑؑیحدث فؑؑي نھایؑؑة عؑؑام  - 
  ستكون الاسعار ؟ 

 ؟  ٢٠٠٥ما اثر تطبیق ھذا البرنامج على موازنة عام  - 
مؑؑن حیؑؑث النسؑؑب المئویؑؑة لتخفؑؑیض الاسؑؑتیراد وكؑؑم  ٢٠٠٦مؑؑاذا سؑؑیحدث فؑؑي نھایؑؑة عؑؑام  - 

 الاسعار ؟  ستكون
 ؟ ٢٠٠٦ما اثر تطبیق ھذا البرنامج على موازنة عام  - 
ما ھي میكانیكیة التعؑویض ؟ ھؑل ھؑي موجؑودة فؑي المنظومؑة المالیؑة العراقیؑة ؟ وھؑل ان  - 

 تفعیل ھذه المیكانیكیة مكلف ام  ممكن ؟ 
قتصاد وللاجابة على ھذه التسؤلات من خلال سعینا الى تلمس اثر الاصلاح على بعض متغیرات الا

  .العراقي 

  - :على سیاسة الموازنة العامة  الإصلاحاثر  :ثالثا

  -:أثر الإصلاح على سیاسة الموازنة العامة -أ

منذ الثمانینات تحولات في الیساسة الاقتصادیة على الصعید العالمي غیرت الكثیر من  طرأت
تحولات ، اذ طرحت الموازین الاقتصادیة ، ولعل البحث عن دور جدید للدولة كان من ابرز ال

رؤیة اكثر جذریة لمفھوم اقتصادیات السوق ، فطفا على الساحة الاقتصادیة مصطلح الاصلاح 
تحویل القطاع العام الى القطاع الخاص والغاء الدعم لاسعار ( والتكیف الھیكلي والذي یعني 

العملة وتحریك السلع الاساسیة ، والغاء كافة القیود على التجارة الخارجیة وتخفیض سعر صرف 
سیاسة الدعم الحكومي للوقود في  أنمما لاشك فیھ ،  )١() سعر الفائدة وتحدید سقف الائتمان 

المقترح البرنامج و العامة، الأعباءضمن سلسلة طویلة من  إضافيالوقت الحاضر تشكل عبء 
یقدر  اذ، على الوقود الإنفاقفإنھ سیوفر مبالغ كبیرة كانت موضوعة ضمن باب ) تحقق إن(

وان مقدار ، ملیار دولار) ٢٤,٢(ب ٢٠٠٥صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الاجمالي لعام 
من الناتج المحلي الاجمالي ،في حین شكل الدعم %) ٨,٨(الدعم المباشر للمشتقات النفطیة مثل 

 )المباشر وغیر المباشر (وبذلك یشكل  مجموع الدعم الحكومي %).١٩،٥٣(غیر المباشر نسبة 
، وھذا یعني في حال انخفاض اسعار من الناتج المحلي الاجمالي %) ٢٨،٤١(نسبة مقدارھا 

النفط الخام المصدر فان نسبة الدعم من الناتج المحلي الاجمالي سترتفع تلقائیا وستكون مدفوعة 
  .بالدولار 

                                                 
ة الى كلیة الادارة والاقتصاد علاوى نواري ، الخصخصة ،دراسة تحلیلیة في الاسالیب والاسباب والاثار ، رسالة ماجستیر مقدم ١
   ٢٦،ص ٢٠٠١الجامعة المستنصریة ،العراق ، –
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) ٢,١(ل ذلك ملیار دولار ویشم) ٦,٩(بلغ  ٢٠٠٥اذن اجمالي مبلغ الدعم للمشتقات النفطیة لعام 
ملیار دولار على شكل ) ٤,٧( ملیار دولار على شكل دعم مباشر للمستھلكین والنتجین وكذلك 

من الموازنة العامة للدولة %) ١٠,٨(دعم غیر مباشر ، وبھذا فان الدعم المباشر سیشكل نسبة 
اسعار  اذن دعم،%)٢٣,٩(یادة في الموارد بمقدار یمثل ازالة الدعم غیر المباشر ز، بینما 

المشتقات النفطیة یضعف الوضع المالي للدولة ویضع كثیرا من الشكوك في امكانیة نجاح 
سیاسة النفقات المتعلقة بدعم اسعار السیاسة المالیة ، لذا فان من الضروري اجراء تغییر في 

خرى ان یوفر قدر كبیر من الموارد یمكن للدولة یمكن توجیھھا الى قنوات االوقود لان ذلك لابد 
  .بغیة علاج او الحد من بعض مشكلات الاقتصاد العراقي 

  -:على الاستثمار الإصلاحاثر  -ب

في تلبیة متطلبات استیراد الوقود في المرحلة  لوحده القطاع العام كان غیر كافي أنمن الواضح 
 من بإعفائھتم اشتراك القطاع الخاص ومنح بعض الامتیازات فیما یتعلق  أنبأس  الراھنة، فلا

الرسوم الكمركیة أو الضرائب، فھذا الأمر سیساعد في استمرار تدفق الوقود إلى داخل العراق ولا 
( یسمح بوقوع ازمة فیھا ، ناھیك عن سیاسة الاسعار التي ستمیل بفعل آلیات الشراكة بین 

الى الانخفاض بفعل تحقق شروط المنافسة التامة في سوق ) القطاع العام والقطاع الخاص 
  ) ٤(، وھذه الحقیقة یجسدھا الرسم البیاني  رقم  ١وقودال
  

  - :البطالةو حدود الفقر على الإصلاحاثر  ج

 الاقتصاد،حدود الفقر والبطالة ھما ظاھرتین متلازمتین في  أنیرى الكثیر من الاقتصادیین        
من الآثار  لھا سیل الأخیرةتفشي ظاھرة البطالة وھذه  إلىیؤدي  أنوضیق سوق العمل لابد 

                                                 
  .  ١٩٧٠لسنة ) ٤٩(وزارة النفط  ،  قانون المصالح النفطیة رقم   ١
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كبیرة من  أعدادالمعاشي وظھور الفقر والمرض وتسرب سلبیة التي تتمثل بتدھور المستوى ال
 أسعارتلك المبالغ التي وفرتھا الدولة جراء فك ارتباط  تخصیص الأجدىلذا من  ،١المدارسطلاب 

اجل علاج  الواقع منالى المشتقات النفطیة اقرب ما تكون  أسعارالوقود بالدعم الحكومي وجعل 
  .الراھنةسمة بارزة في اقتصاد المرحلة  وللأسفتمثل  أخذتظاھرة البطالة التي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  -:الاستنتاجات
  :سلسلة من الاستنتاجات التي لابد من ذكرھا على النحو التالي إلىتوصلت الدراسة 

 إلى عجز المعروض السلعي من الوقود عن تلبیة معدلات الطلب المتزایدة مما دفع الدولة .١
النقل وتكلفة الاستیراد وھدر في  أخطارالدخول في معترك الاستیراد مع كل ما ترتب علیھ من 

  .الوقتاقتصاد 
 العراق،الاقتصادیة في  الأحداثاتسمت السیاسة السعریة بالجمود وعدم مواكبتھا لتطورات  .٢

عامة وتزاید ال إیراداتھافھي لا تزال تحظى بدعم حكومي رغم ما تعانیھ الموازنة من عجز 
، بالاضافة الى مستویات الاسعار المتدنیة التي تشجع مضطردةالعام بمعدلات  الإنفاقوتائر 

 .على تھریب المشتقات النفطیة عبر الحدود 
المھمة في عدم  الأسبابواستیراد الوقود مما قد یكون احد  إنتاجھیمنة قطاع الدولة على  .٣

لب النوعي والكمي على المنتجات النفطیة سیؤثر في زیادة الط أنحیث  المتزاید،وفائھ للطلب 
آثار سلبیة  إلى الإنتاجالجاریة والثابتة والتي ھي اقل من تكالیف  الأسعارحالة تلبیتھ وفق 

تساھم في تعمیق ظاھرتي الفقر والبطالة ناھیك عن مضاعفة الخسائر المادیة التي  أنممكن 
 .تتحملھا الموازنة

في مؤسسات القطاع العام عمل على تسرب كمیات كبیرة من  اريالإدشیوع ظاھرة الفساد  .٤
 .سوداءالوقود منشأة بذلك سوق 

اعمار المصافي من جھة  إعادةحد ما من فرص تسریع  إلىقلص  الأمنياضطراب الوضع  .٥
 .أخرىعملیة الاستیراد من جھة  وإعاقة

استھلاك الطاقة  رفع اسعار المشتقات النفطیة سوف لن یكون لھ تاثیر كبیر على اسعار .٦
الكھربائیة ، لان اغلب محطات تولید الطاقة الكھربائیة العراقیة تستخدم النفط الخام او الغاز 

، ومع ذلك فان المواطن سیدفع مبلغ كھربائیة  -الطبیعي بالاضافة الى محطات التولید الھیدرو
ویجب عدم .. .اضافي لاصحاب المولدات من القطاع الخاص بسبب ارتفاع سعر زیت الغاز 

 .الوقوع في خطا دعم الاسعار لاصحاب المولدات لما فیھ من سلبیات كبیرة وفساد اداري 

                                                 
محمد علي موسى ، تحلیل سلوك الفقر بین اثر النمو الاقتصادي واتجاھات السیاسة الاقتصادیة ، اكطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة  ١
  . ٢٠، ص  ٢٠٠٠جامعة بغداد ، العراق ،  –دارة والاقتصاد الا
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یساندون ویدعمون العراق لوقت طویل یجب الاخذبنظر الاعتبار ان المانحیین سوف لن  .٧
وغیر محدد وان دعمھم سوف یتناقص كلما مر الوقت وتباطئنا في انجاز البرامج ، لذا فان 

دي من قبل صناع القرار في العراق یتمثل في الانجاز الفعلي للالتزامات بدلا من ھناك تح
 .التمادي في التطبیق 

من السھل على الحكومات التي تمتلك شعبیات واسعة التطبیق الاصلاحات الصعبة ولكن من  .٨
 .الصعب على الحكومات غیر القویة ان تطبق برامج الاصلاح 

، ھناك حكومة الانتخابات افرزت شعبیة واسعة للحكومة این نحن من ھذا؟ علما ان    
منتخبة وجمعیة وطنیة ومؤسسات دستوریة ،وبذلك  فان بعض الارضیة اصبحت جاھزة 

او رفع الدعم یتطلب برنامج اعلامي تثقیفي /لبرامج الاصلاح ، ومعا ذلك فان برامج تخفیف و
  ما العمل ؟ ... یفي قد تاخر كثیرا ان البرنامج التثقیسییر بموازاتھ بل ویسبقھ ، نعتقد 

  -:التوصیات
یتم تسعیر المنتجات النفطیة بصورة تأخذ بنظر الاعتبار المردود المتوقع من  أنمن الضروري  .١

منتجات وكذلك المردود المتوقع من ھذه ال أسعاریل دتع أساسوعلى  النفطیة،مبیعات المنتجات 
السائدة في  الأسعاربنظر الاعتبار  الأخذیتم  أنعلى  المستقبل،تصدیر فوائض المنتجات في 

 .التھریبالدول المجاورة وذلك لمنع 
العمل على تطبیق التسعیرة المقترحة على ثلاثة مراحل زمنیة تقع كل واحدة في ثلاثة اشھر بغیة  .٢

 .للأسعارتوخي الآثار السلبیة للتعدیل المتمثلة في ارتفاع المستوى العام 
لة بتعیین برنامج زمني لتقلیل او رفع الدعم عن المشتقات لكي یعرف من المھم ان تقوم الدو .٣

وبدون المواطن ، ما الذي یحدث ولماذا ؟ وما ھي العواقب والمردودات على حیاتھ ومستقبلھ، 
  .التوصل الواضح مع المواطن حول الستراتیجیة والاھداف ، سوف لن یكتب للبرنامج النجاح 

صافي العراقیة، لما في ذلك من اثر ایجابي في تقلیص نفقات اعمار الم إعادةفي  الإسراع .٤
ناھیك عن  أخرىالمحطات من جھة  إلىاللازم لنقل الوقود  قتالوالاستیراد من جھة وتوفیر 

 .الإنتاجزیادة حجم 
 .التھریب أسلوب إلىالتي تعاقب من یلجأ  والأنظمةضبط الحدود وسن القوانین  إعادة .٥
تخفیف الضغط على المحطات  إلىمما سیؤدي  الوقود،طات تعبئة العمل على توسیع بناء مح .٦

 .الوقود إنتاجحصول شحة في  إمكانیةوزیادة حجم المبیعات وتقلیص  الأصیلة
العمل على تقلیل الاستیراد وإشراك القطاع الخاص في استیراد المشتقات النفطیة وخاصة مادتي  .٧

ا وإعطاء القطاع الخاص الحق في فتح وتحریر أسعار بیعھ) البنزین المحسن، زیت الغاز(
محطات التعبئة والتعاقد معھا كخطوة أولى في إطار الانسحاب التدریجي للدولة والتقرب من 

التوصیة مقترنة بموافقة مجلس الوزراء على تعدیل قانون احتكار المتاجرة  هالمحلي، ھذالإنتاج 
 .للمشتقات النفطیة على إشراك القطاع الخاص في ذلك

مبدأ الشفافیة كأساس  وإتباعدة القیود البیروقراطیة في دوائر ومؤسسات القطاع النفطي زیا .٨
 .الخاصلتعامل القطاع الحكومي مع شقیقھ 

ضرورة تزامن ازالة دعم اسعار الوقود مع مشروع مكافحة الفساد الاداري ، طالما ان الثاني اھم  .٩
من القرارات اللازمة لمكافحة الفساد  واصعب من الاول وتعلق ومتاصل بھ وان تكون ھناك حزمة

المتعلقة بالموضوع انتھاء الاداري المتعلق بانجاز ھذا المشروع وعلى مستوى كافة المفاصل 
بمحطات تجھیز الوقود ، ویجب ان یرافق ذلك الوقوف بحزم اتجاه السوق السوداء والتھریب 

 . معارضتھ للمشروع وان ھذه السیاسة تتلائم مع رغبة المواطن العراقي وتقلل من
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اعداد برنامج اعلامي من خلال وسائل الاعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة وكذلك من  .١٠
خلال الجمعیات والمؤسسات الحكومیة والمساجد نبین فیھ اھداف ھذا البرنامج ، وان تكون ھناك 

رات الاصلاح شفافیة في افھام الراي العام وھذا جزء من العملیة الدیمقراطیة في اتخاذ قرا
 علینا ان نفھم المجتمع.الاقتصادي 

برنامج اصلاح /سلبیات من اتخاذ قرار / ان ھناك فوائد ...) السیاسیین،التدریسیین،الطلبة،(  
  .اقتصادي 
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